لقدكانت القو مة» كظاهر ة تارمخة » موضع بحث طو يل . 
فقد تناو لما الكتاب والنقفون بااىحث والكتارة » وأثاروا 
حو لها الكثبر من المدل والناقشة » دون ان بصاوا فما الى 
تعر بف ابت ٤‏ لانېم وجدوا حالات فد تنشابه ٤‏ ولکنپا فد 
تختلف أبضاً وتفترق . فلكل قومة شر وطما الخاصة ما ؛ ا 
محعل در اتپا مستقلةعن‌القو مسات الاخر ی٤‏ أمر آلابدمنهلاوصو ل 
الى تحد يدعامي فا٤‏ و معر فة مقو ماتما و أهدافماء حقبقتما وتو اها. 

على انه ما لاك فيه » ان كثيراً من الغاط في منافثة 
موضو ع القو مبة ٤‏ مر ده الى أن لقو مية جائبين للمحث ٤لا‏ بفرق 
بدن الكتاب والمىقفون عادة , 


في من حمة ٤‏ حقبقة مو ضو عه ّ 2 چپ ت 
ها مقومات للقي فيا ال ت 


القو ميات بشكل عام ٤‏ وکن 
تعر فما . وهي من جېة ار ى٤‏ 
سعار تنضو ی ګحته سعارات › 
بناضل شب مالنحقبتها : و قد 
مختلف مان قومة وقومية > وتفترق . وفد يبلغ مأبين) من 
الاختلاف والافتراق » ماين أبعد المتنافضات . 

فين تتجه فومبة ٠‏ مثلا ٤‏ الى الفتح والغلبة ٠‏ تنجه قوم 
اخرى الى الاستقلال واطرية. 

فا هو الجانب الموضوعي من القومبة » الذي تاتقي فب 
القو مبات عا » و كنف نختلف القومة »› فى حتواها 
وأهدافما » ما دن عب وسُعب .. ول اذا كانت كامة القومة 
حبن ترادف الشعب الا ماني » أو الفر نسي ›“ تعنى سيثاً مختلفاً ء 
بل متناقضا » ما تعنبه حين ترادف الشعب العري ‏ 

يعتقد الكثير » من ينافشون اليوم موضوع القومية ؛ 
أو بكنبون فيه » أن القومية “ في تعر فما المي » تعني الاما 
وهو اعنقاد عخطىء ؛ وتعربف مغاوط » لا يتفقق ووافع 
القو سات . 

فالامة مفهوم تاريخي حديث > نشا مع تصفة نظام 
الاقطاع› وغو الرأسمالمة . ومقومانها هي وحدة اللغة والارضص 
والمعدشة والتاريخ والنةافة , 

أما القو مبة ٤‏ فانبا جزء من الامة ء كان لما مقو ماتالا هة 
في فترة من التاريخ ؛ ولکن لبس ضرورياً ان تكون فد 
قىت هذه المقر مات حعاً » فقد تفقد القو مة وحدة الارض 
واامة “وتن بعد ذلك ; 


فالارمن الذي بعدشون في بلادنا البوم » مثلا » كانت فم 
مقو مات الا مة .. کانوا بعبشون على أرض واحدة » وکانت 
م لم الواحدة ؛ وقافمم الو احدة > ومعلشتېم الو اح_دة 
وتارخهم الواحد . فلا آلمث بهم النلكة » ولجاأ بعضمم الى 
لدان تلفة » فقد وحدة الارض والعيثة ؛ ولكنه احتفظ 
بطارعه القو مي “ وما بزال عتفظاً به » لانه حافظ على وحدة 
اللغة والفافة والتاربخ ؛ وبقبت له بذاك خصاتصه النفسبة . 

و كذلك الامر » بالنسة للافلبات القومية التي تعبش 
خارج حدودها التار تة . 

فالقومة اذن ليست الامة . واا هي الدود الواضحة 
الغاة حنناً آخر ٤مان‏ عب 
وسعب . ومقوماتما هي العة 
الواحدة » والتاريخالواحد ؛ 

بق والنقافة الو أحدة ( واخصانص 

. : النفسبة المميزة . فرده العثاه 
سا رالیارری الاساة و ي 
الشعب او ذاك ؛ هذه الامة . او تلك » ماما الامة ٤‏ 
وفرابتها ؛ التي نعار عنما بالقومبة . 

فيغر اللغة » لا نوجد القومة . لان اللغة »> في الاصل “ 
طر بقة مشت ركة فى التصور والاحساس »› تنشاً مما الثقافة 
الشركة » وبأخذ با الشعب طابعه الحاص وتكو لنه‌النفسي . 

وبغير التاريخ ؛ لامكن أن توجد النقافة واللغة » فلا بد 
للحاعة البشربة من تاريخ تشترك فبه بالاغة وتنكون هما خلال 
الثقافة المشتركة » والهادات والتقالند » وتأخذ ما خصاتصما 
الميزة ومام . 

وة خطأً آخر بقع فه بعض الذين يكتبون او بناقشون 
موضوع القومة . فلقد بون ان القو مبة تعني الدوة . فاذا 
كانت كذلك » فاذا نقول في دولة كالصين بعش فما الموم 
أكثرمن ستبن فومة ? وماذا نقول فى القو مسة العر ية »الجزأة 
الى دول يفصل ما بينها كل ما بفصل بين الدول المستقلة من 
حدود » وأنظبة » وقوانين ? 

علي ان التقاء القو ميات حبعاً في مقو ماتا الاساسية »“ بقابله 
اختلافما وافتراقما في عتو اها السبامي » وفي 'هدافما وسعار ات 

فالقو مبات الاوربية » وليدة القرن التاسع عشر “ تفترق 
اهدافہا وتلاف حتو ها٤‏ من القو مات السو بة والافر بقشة 
اني بدآت تنجه الى استكال اسباب وجودها في القرٹ 


. 


العشرين . 

فقد كان هدف القومة الال اة > مثلاء الاد السوق 
لصناء تما النامة » وانتاحا المكدس؛ ولذلك حملت روح‌اطقد 
الشعوب ؛ والشعور بالامتباز والتفوق » والرغبة في الفتم 
والاحتلال . و كذلك القو مبة الفرنسة . 

في حبن ان هدف القو مبة العربية هو توحىد النضال ضد 
الاحتلال والنفود الاحني؛ وضد التخلف ؛ فهي لذلك + نحمل 
على النقبض من تلك › روح القد الاستع‌ار وروح ای 
ققرت 4 و رى بال اار2 

ربرجع اختلاف احتوى السبامي “و لاهداف والشعارات 
مابین قو میات أوربا وقو میات آسبا ٤‏ الى اسباب كثيرةماموسة 

ما ؛ تغير الظر وف التارخبة بين فرنين . 

ومنما التطور اهال في الاوضاع » واانظم الافتصادة 
والسباسة » والنقدم العهي والنكنسكي الذي مخض عنه القرن 
العشر ون » وغير الكنير من ظروف الباة وشروطما الادية. 
وهنا ثورات التحرر الوطنى »التي أدت الى زعزعة قواعد 
الاستعار » الذي كان مصاحباً للقو مات الاوربة » واننهت 
هذه الثورات الى قيام أوضاع عالمية جديدة . 

ومنها انتصار الاستراكية في عدد من البلدان ؛ وسادة 
افکارها فی عدد آ خر . 

كل هذا + فد ترك اثره اإماشر ٤‏ وغير الماشر ؛ فى ال ركات 
القومة في هذا القرن “ما جعلما تختلف اختلافاً اساسا عن 
فومبات أء ربا في القرن الماضي ٠‏ ومحختلف بالتالي معا “ معنى 
الكاية ومدلو يما , 

ولس هدا فحسب . فان رين القو مبات الاورية نفسها› 
ي القرن التاسع عشر. اخنلافاً ميزعتوى هذه القو مبة من تلك 
واهدافا . ج هو الال بالنسبة للقو ميات الاسبوبة والافر بقمة 
ي القرن العشر بن . فلكل قومية علامانب الميزة ؛ الى جائ 
النقاط المشتر كة مع القو مبات الاخرى ؛ في مرحلة تاره معبنة 

ومن‌هنا ؛ كانت دراسة‌القو مبةالعرببة في حبةنهاوحتو اهاء 
کن شر وطما وظروفا الحاصة بها ؛ وعلاماتما المميزة * امراً 
تو ما ادا اردنا ان رج من الدراسة بفهم موضوعي للقو هة 
لمربية . 

ولقد سبتى القول بأن القومة > كحقبقة موضوعية » هي 


حزء من الامة » ولست الامة » وأنما تعنى وحدة أللغة والثقافة 
راتاريخ ٤‏ والصائص الفسة > ولا بقرظ فعا اطراد وا 
الارض والمعيثة؛ الذر ور ةللأمة؛ ك هو الال بالنسة للأفليات 
القو مة التي تعيش خارج ارضما التارخة . 

فالقو مية العر بية ء كحققة موضوعة ؛ تعني اذن اة 
العر بة ٤‏ والتاريخ العربي بترائة وتقاليده ؛ واخصاص النفسة 
اعر ة الي | كما الشعب العر لي خلال تاریخ طوبل من 
الياة المشتر . 

ولکن » ماهر الحتو ى الساسي لاقو مسة العرببة “ وماذا 
براد ان محقی لا ? 

ماهو هدفما » وماهي الشمارات التي تحتويا ? 

هنا نختلف القومية العربية عن القر ميات الاوريية اختلافم 
الاساسي » وتفترق عنا افتراقما البعيد . 

محتو ى القو مبة العرببة؛ هو البوم “ محنوى كفاعا ماهير 
العربة » وهي تحمل كل اهداف‌هذاالكفاح » وكل سعاراته.. 
وحن اذا استطعنا ان محدد هذه الاهداف والثعارات على و حه 
الدقة » استطعنا ان نعرف عتوى الةو مبة الفربة السباسي 
واهدافما » وماذا رید منیا : 

في اي اناه تناضل الجماهير العربة ? 

قد مزق الاستعهار الوطن العر بي الى دوبلات » واقام عل 
ا لج في كل مناء قوی وأدواتتسخر الك ؛ بالقوةلصلحته» 
وتنتفع هنه باصبب › لقاء مانؤدي له من خدمات , 

واللاحظ ان نظم هذه الدوبلات ؛ واوضاعما متخلفة > 
عى تفاوت في نسبة هدا التخلف ٻين بلد عربي وبلد . ولابدلکي 
بتخاص الشعس من هذه النظم والاوضاع »> من القضاءعلى اسباما 
وهي في تمو مما وتفصياماترجع الى النجزنة ؛ والى الاحتلال 
او النفوذ الاجني » الذي بعوق تطور الشعب ؛ وبقف في 
طر يى تقدمه فالشعب العرإي بناضل من اجل وحدته السباسية. 
ومن اجل قبام حك دیوقراطي پثل ارادنه » وجقق مملحت 
ر لقضي على الاد والتخلف . 

وقد نشا وضع عالمي محاول فيه الاستعمار » خشته من‌ان 
ترفه ثورة الشعوب “قدي فبضتهعل الشعوب > وتوصيرجينه 
في الصراع معما ٤‏ فهر بعد للحرب ضدها القو أعد ؛ وبربط فا 


يبنا بالاحلاف . وكان صب الشعب العر بي من هذا » حاف 
بغداد » وعددا من القواعد ؛ فېو جد نفسه مضطراً الى ارف 
قف ضدها ۽ وبوحد جنه مع الشعوب الاخرى في المع ر ذد 
القو اعد والاحلاف والاحتلال » دفاء) عن الاة . 

وقد انقعم العالم الى معسكرين ٠‏ نتيجة ةساك الاستعار 
مصا له رموافعه ځار جحدوده » وقبام الاسترا كة في عددمن 
اللدان ؛ واصبح هذا الانقسام من العمتى والطورة ؛ ح٬ث‏ 
مدد الشربة » فى عصر اسلحة الده‌ارالشامل ؛ بالدمارالشامل. 
فالشعب العري جحد نفسه مضطراً ايضاً الى ان قف مو قف 
امياد » دون ان بعنی حباده هذاخلىه عن مسؤولىته فيمعر كة 
الجرب والسلر . معر كة الاستعار والرية ؛ فهو سهم في نشر 
افكارالسلام ٤‏ وتوس. ع رقمة الارض الي تفصل مارين ا لمعسكر ين 
وقبعد بالتالي سح المرب عن الأنسان , 

فالجاهير العربية تكافع اذن من اجل النحرر “ وتصفية 
التخلف في تلف جوانب حباتما . 

و اف ن ال م دور ی مکی ج 
الجال لتطورها وتقدما وبير ما فى انجاه الاستراكة . 

وهي تكافعح من اجل بحقتى وحدة وطنا العرلي الممزق ؛ 
حدوده القو مة » والقضاء على التحز تة الي فرضم-ا المستعمر » 
والدود الى اصطنعپا فا بنا . 

وهي تكافح من اجلالسا ضداطر ب ورضد ساس ة الرں) 
وفواعدها واحلافبا 

وهي تكافع من اجل حابة حيادها » الذي اختارته طر بقا 
يما فى علاقانما بالعام المنقد من حوها . 

فالقو مة العر نة اذن فى تو اها السياسي » وفي اهدافما ؛ 
تعنى اليو م : الطموح الى انشاء دولة عربة > موحدة مسقل ٤‏ 
متحررة ؛ تقدمة ٠‏ دولة كما الشعب العرني ذو الثقافة 
الواحدة واللغة الواحدة » والتاريخ الواحد ؛ وتنجه الى رناء 
الاشتراكية » بإساو اا لاص ؛ وطربقها المستقل .. تحب السام 
وتعادي المرب +وترتبط بالانسانة من حو ها بأوثق الرو ابط 
في نضا المشرك من اجل غد افضل . 

) نپاد الغادري 


۵ في ظلال الوعي 
فیه ر حادة الفكرة › وح-رارة الاسلوب ؛ ونمل الغابة 
صراع مع الغرب في حضارته وتيا را ته الفكر رة 
فيه معورلاهب مشكاة الانسانالمري في عصر الضارة الديدة 
قال عنه سعد عقل انه کتاب كل كامة منه بذرة اصلاح 
ه مع الفجر العري 
الافلم المصري انه مثالي في موضوعانه واهدافه مثالي في 
فکر :ه واساوبه . 
ھ اما _ أسطو رة صبنمة 
قال عنا نظير زينون اث فيا افقة » وفيا بطو وفيا 
تضحبة وفيا تسام الى المثل العلبا الي بنشدها كل سمب حي 
حر بص على مناقبه وفضانل 
۵ شعراء رمزيون وشعراء معاصرون 
اعتى دراسة مرت تتناول الشعراء فراين - رامبو 
مالارمه = ودلیر - فرهارٹ فالری ‏ بول جبرالدي 
وغبرم ممع مقتطفات من اسعارم منقولة تقلا امنا اسلوب 
عربي مشر 
کا سبصدر قربا 
۵ فنانون ومعارض 
نسجبل اللرحة اني بجنازها الفن في الاقلي السوري مع 
دراسة سخو صه ولو حات من تتاحېم . 
٠‏ باقه زهر من الشرق والغرب 
فہسه رانعة طاغرر و کاش ودبفابالی ۾ وڪتارات من 
روالع الشعر في الثرى والغرب 


«( خصانص الركة القومية العربة )» 


ان جو هر البحث العامي هو «التحليل الهو س لوضع ماهو س» 
لذا كانت ملاحظة خصائص المكان وانساب الزمان من اولى 
ات الحث ف المارم الجاع , 


ولي نتجنب التجر بد النظري والتعمم الميكانيكي عندحث 
فضابا القو مبة العرببة > بيعي أن ندرس تطور سعنا العر لي کا 
يجري في الواقع المهوس , 


ان الانسانبة تسير في خط تطوري صاعد » هذاامر لاك 
وه ٤ا‏ ان بجاري تطور الامم بست مقائة» ولا غر عإر 
ګری واحد دد . 

ولكي تتضع القضة في دهن القار ىء . E‏ 
وابجاز تطور بعص الامم الاورية + مم اءرض تطرر الامة 
امرببة ٤‏ كي نستطبع استخلاص بعض خصائص ال رة لفو مية 
المرية . 

a 

فی العہد الاقطاءی کان کل باد مقسماً الى اقطاعات 
ار مارا تت کادتکو ن مغلقة) 
نکفي نفسما دنفسا من عَتلف 
النواحي » وبصورة خاصة من الناحبة الافتصادية . كانت تلك 
ا2 5 8 

ت . جاه نطور الاقتماد الرأالي ليحطم هذه الوالجز 
الافطاعة بانشائه سوفاً وطنبة واحدة واقتصاداً قوماً محل عل 
المر اكز الاقتصادية المعثرة في النظام الافطاعي . حقاً كاذت 
و أسوف المدرسة الي تعامت مهنمأ العرجو از بة القو هة ا 

- كانت السو الواحدة حاجة العرحواز بين. لزا حملت 
الطبقة البرحر أز ةر أء ال ركه القو ةف اور وء فنثأ تقو مة 
بین احضانا وطبعت بطابعما . 

ک - کان‌العامل الافتصادی› وبتعبیرادق‌النطو رالاقتمادي 
الرأسمالي هو رك القومات الاوررة »لاله كان المامل 
الاساسي في ظور الدول القومية الموحدة » وبالتالى هو الذي 
انضج الشعر ر الغامض الغْض بلقو هة .لان عاملي اللغة و الأرض 
کنا متو فرين فى العيد الافطاعي » الا ان العزلة الي فرضتم-ا 
الواح ز الا قطاعة على أجز اءالامة جعل ااشعو ربالةر مة رر ورة 
الوحدة هز يلا » وم_| ان هدم التطور الاقتمادي الو اجز 


| »¢ هل : باسين الحافظ 6 % | 


والقبود الافطاعبة حى انصهر ت الامة وتباور التكوبن النفسي 
کل 

ھ ‏ كانت جاهير الال والفلاحبن والصناع لر فين لا تعي 
بوضوح كاف مصالما الطبقية الخاصة , وكان الصراع اار لدي 
يدور ين الر جو ازبة وألا فطاعبة . فاستطاءت‌البر حر از ة1 نذاك 
3 نظرآً لطاع نضاها التقدمي_ ان تعی٠هاهیر‏ الما رالفلاحن 
والرفیین . 

كان طابع نلك القومبات برجوازياً عضاً » لان التطور 
التار خي كان محري نذاكباتجاه فوز الرأممالة وتشببتدعاغما 
وبزهل بالنالي الطبقة البرجو ازية لازعامه . 

و _ استقظ الشعور القومي في أوروبا في معمعان نضال 
طبقي بين البرجو ازبة والاقطاعبة . وقد ظهر ذلك بوضوحتام 
في الثورة البرجو ارية الانكيزبة في القرن السابع عش والثورة 
البرجوازية الفرنسة في القر ن المامن عشر والثورة الرجو ازية 
الدقر أطة الالمانية في القرن التاسع عثر . 

ز - کان هذا التطور 
الاقتصادي القام على الملكرة 
والرأممالة والذي محر كه عامل الربح والاستهار دافعاً التو سع 
والعدوان على الام الاخرى ٤‏ فطىعت تلك القومىات اطا 

م اخذت هذه الام طابعاً استع ار باعل النطاق العا لمي عندما 
دفع التطور بالرأسمالبة الى مرأحلتا الاحتكارية . 

۳ - 

اما سير التطو ر النار خي ا لموس للشعب العربي فقد غبز 
با خصاتص التالة : 

ان الشعب العريي "يعرف الاقطاعيةفي شكاباالاودهي 
الكلاسيكي . لقدامب الاسلام دور آحامماً ني تحط الشكلالقبلي 
ااجاعاتالعر ببة + واتمعملبة التفاعل والصبر في قم كميرمن‌ال اران 


اني وصل اليما الفتح العر بي نذاك . ففي ظل الاسلام تكو نت 


EF RT E e 

كاراث‌حضارة ؛ كثافة مشت ر5٤‏ کون نفسي ك مشر › 
الرحم الذي احتوى امتنا العربة وحاها من التفتت النبائي 
والتحزة الكامله وهو الذي حال دون حل الفو ارق الكمة 


الدرجبة النى تكونت خلال الفجوات التارخبة الى عاش في 
الشعب العربي محزء »الى فر وق نوعية كيفبة تجعل النجز تة امر أ 
طبيعياً و منطقياء هذا هو الاثرالايجابي للاسلام على شعبناالعر بي . 

ب على اثر التوسع الاستعاري في العام ٤‏ وخاصة على اثر 
ا لمرب العامة الاولى»اننقلت المسألةالقو مبة من اوربا الى الصعيد 
العا ي » واصبح النضال القو مي في اساسه نضالاً تحر رباًللحاهير 
الشعببة وخاصة ماهير الفلاحين في آسيا وافريقيا ضد الدول 
الاستماربة الغريية . 

< _ أن ال ركالقومة العربنة قد استىقظت على عاولات 
الافناء الت ر كة أولا ثم على اضطم_اد السطرة الاستعمارية 
الاجنبية . وبالنالي فان القومة العربة أم ستقظ في غمار نضال 
طبقي داخلى . 

د - الم تتطور الزأممالي 1ة العربة - حى الآن _ ذلك 
التطور الواسع الذي حمل وجود السوق المشتر عاملا اساسا 
فيهدم ادود بين الاقالم العرببة٤‏ لقدسبتق الوعي الةو مي المر في 
التطور الافتصادي براحل طوية + نكاد لانتبينصة سببة ينها 
بل كن القول ان كل رأممالية عرببة في كل قطر تنطور 
بصورة منفردة ومعز وة . وهكذا نتبين ان ليس بين البلا 
العربية اقتصاد مشترك ٠‏ وبالنالي لن بتاح له ان يامب ذلك 
الدور الذى لعمه التطور الرأممالى في اورب . ھا هنا رز دور 
الفكر القومي الثوري الذي بلحم هذه الثغرة) اذ يلعب‌النضال 
المشتر خد الاسته ار دور توحند وصهر لاجزاء معنا بنةو بته 
الشعور بالمصير الأشترك وتصفته الشعو ر بالعزلة والتحزلة . 

kK‏ ماهير الشعسة العربة من الال والفلاحن 
والمئقفين الثوربين قد نا وعيا الطبقي والقو مي ؛ ولم تعد كذلا 
غامضة التفكير مبهة الاتجاء اير خلف البورجو ازية العر ية 
م تعد البرجوازبة العربية قاندة للشعب العرإي؛ بل بض بعبء 
اانضال ا ماهير الشعبية المعادية للاستعار.فاابورجوازبة أاوطنية 
العربية لم حتضن وحدها دعوة الوحدة بل احتضنتما جبع 
الطمقات والةمات الشعسة المعادية الاستعار . 

و - أن هوض الطر ك القومية العربية يجري في مناخدولي 
نقدمي “في عصر هوض الا سرا كية وانتصارها وتفكك النظام 
الاستماری و انپہاره 1 

تلك هي الظر وف التي تعبشما ال رة القو مية العر ية > 


والعقبات الي تناضاما والفئات الي نضا . 

هذا هو حر ى تطورها التار ي »الذي طبعما بات معنة 
وخلق ها خصائض مبزة . هذه الصا اذن ليت مطانة: 
او « پيولوجة » » ك انها ليست « سلبية » او « قدراً عبباً » 
لنما ليست هبة من الملبيعة الخيرة ولا نعبة من التاريخ الغابر 
الجبد» رانا هي رة النضال التارخي الذي مخرضه شعبنا العربي» 
وان اعتبار هذهاخصائص غير مطلقة وغير خالدة لاينفي كونا 
موجودة واساسية وجوهرية . 

وهذه الخصائص هي التالة : 

١‏ قو هبتنا العرببة حركة اة وانسانبة ؛ فهي قد عانت 
مظالم الاستم‌ار وقاست وبلاته + ولذا فېي تعطف على حر کات 
التحرر في كل انحاء الما وتدعما . وهي جزء اسامي من ح رکه 
لنضال الاذسانة خد الاستعار“فهي تقف الوم في الط الاول 
من جبهة الشعوب ٠‏ ونجانه الاستعيار المامي بجموعه » في كل 
لظة وني كل مكان » وهي تحمل اعظم الثل المليا الانسانة ؛ 
الرية والتقدم والعدالة والسلام لكل الشُعوب . ) 

۲ وفقو ميتنا العربية ح ركه سعبة > فقد ل لواءها 
واحتضنا جع الطبقات والفئات وابغاهير الشعسة العادبسة 
للاستعمار . لست البو رحو ازبة الوطنة العرية قائدة الركة 
القو مة العربة »> بل هي احدى الفئات الي أاحتضنتا ٤ا‏ لمنقغو ن 
الثر ريون والعمال والفلاحوت والمو رجو أز بو دالصغار. .عؤلاء 
معو ینان ر 

۴ - وقوميتنا العرببة حركة ديقر اطلة » لاا إ تجا 
الاستعمار وحدة › بل بيع القوى التالعة معه التي ربطت 
جج طبيعتم| ااطبقية مصيرها النمائي به. لذا كان سحت الافطاعة 
كمقلبة و كأاوب انتاج من اولى مهام لر كة الةو هة العرية. 

) س وفوهبتنا العربة حر كة تقدمبة » وتقدمينما حصبلة 
السمات الثلاث الاولى معاً ٤‏ مضافاً الجا كون رضنا محري 
في عصر انتصار الاطارا كية في العام . تحرر قو ميننا من‌الطابع 
البورجوازي ومن القبادة البورجوازبة وحالفما الف-لي مع 
الممسكر الأشتراكى في النضال العام الشترك ضد الاستعمار 
شفتح امام تطورها في الداخل فاا واسعة باتجاه الاسترا كة 


uk دمشتق‎ 


نکن القوممة العرمة فكرة ماوبة طارئة › کا يزعم بض المؤ ر خان › اعننفيا المرب اثر الافكار الديثة الي 
ارا ات کا اس ق انرسي » فا سور في تارنخهم وفكرم وعقمدمم وواق م روما لاشك فىه ان 
الافكار المديثة لني غزت العام والي امد تاثيرها الى نوس المرب فد أسہمت في انتشال المرب من کبونہم وكانت هن 
جلة العوامل التي دفعتبم الى البضة ٤‏ ولكن هذه الافكار ما كانت لتفدم العرب الفومبة الراسخة في نفوسهم بل عملت 


فالقو مية العربية اذا نسغأصيل في وجود المرب ؛ ما كان 
لبقف في بوم من الابام عن مد العرب بعنصر ألباة . ولقد 
كانت عصو ر العرب الذهسة دلبلا على تدفتى هذا النسغ الاصيل 
کا كانت عصور الانغطاط دالا على ضعف جريانه . وفي هذا 
النسغ الاصيل الدام بكمن سر الوجود العرلي , 

ان الوجود العرني » منذ نثأنه » كان حمل فى لفسه 
مفهومة القو مي ٠‏ فلقد كان العرني في الاهلة مرتبطا أشد 
الأرتباط بقبيلته “ و كانت القبية مي الممهوم البدائي عى 
القومبة > وكان ها ماما اخلقية الي توارثما المرب وامتدت 
في تارتخهم و رطمم بالانسانبة . لان هذه الق من وفاء وشامة 
وتجدة واباء لضم وشغف بالرية وغيرها كانت تربط العرلي 
الانمان وتجعل من مله القومة مثلا انسانية في الوقت ذاته , 

ا ٭ بل : الد کتو 

تکن کا النذج و انت 
في العصر ادلي تعمل في طاق محدود » ولم حاول العرب في 
محتمعم ادلي ان جعاوها سام عامة لان وجودم الضتق ن 
سح 4م ذا الانطلاق . وعندما جاء الاسلام برساك الشامة 
استطاع العرب ان ينقاوا يمم الى سائر الناس وأن يتجاوزوا 
وجودم الضيتى الى الوجود الانسالي الشامل , واستطاع الفتح 
العربي عندلذ انيتد في ا مالك البعدة لانه كان فتع عقبدةر قم 
خلقبة لافتح عنام وأسلاب وأطاع بشرية . 

ان القو مبة العرببة كانت تحمل اذا فيطانم| بذور الضارة 
ولقد فام العرب حقاً بدورم الانساني خلال تار خم الطويل 
چت ان عصر الأ مون لإ بضاهه في العم والمعرفة والامان أي 
عصر آخر في التاريخ » و ذلك عصر عبد الر حن الأاصر فى 
الاندل » فقد اقبت منه المدنة الأ وربة أول أنوارها حى 
غدت فرطبة محجة ارواد الع من‌الغربيين والشرفيين على السو اء. 


ر جودة الركالي ٭ ٭ 


على أيضاح هذه القومية وجعاث الناس يمعو نما لابطمعيمفةط وانا بفكرم وفلسفتم أا 


وهكذا ظل المرب خلال تارخہم بشار_كون في اعغذ_اء 
الأنسانة بأروع الراث الفكر ي » ولكن هذا الناريخ قد 
اعتوره فارات لاقت خلافا القر ممة العريبة عنا ووبلات ومع 
هذا فقد استطاعت أن تنتصر . 

ان انتصارات القومية العريبة دليل على غناها بالثل العلياء 

ودليل على أن الشعب العرني فد تأصل في نفسه حب الرية ج 
تأصل في تفسه أباء الضم » ولذا مها كان لمصمت آلا لبنفحر 
وما كان لدأ الا ثور . ) 

نعم لقد انقسمت الخلافة العريسة منذ فحرها الى دوبلات 
ولكن العرب كانوا دائ رغم انقسامم لثعر ون بام أ 
واحدة » ولم بكن هذا الانقسام ليؤثر في حقيقة الوم 
العربة ؛ وألدلل على ذلك هذا البعث المتوالى الذي مرت بب 
الامة العرببة على الرغم عا اها 
من اضطاد وکوارٹ . 

واذا كان تاربخ العرب يو كد انتصار القو مبة العر بة خلال 
الاحقاب الاضة ٤‏ فاهي انتصار انما ف عصر نا المحدرث ? 

ان انتصارالقو ممة الر ببة فى عصر اا لديث بتحلى فى كفاحما 
د الاسته‌ار . واول کفاح حدنث 4ا هر رفوفما فی وه 
الاستعار الاركي 

لقد تاذل العرب خلال عصور طوبة هذا الاستمار ٤‏ 
ناضلوا بسو اعدم وافلامېي٤‏ واراقوا الدماء الز كىة > حى اذا 
ماقامت المرب العامة الاولى اعلنوا ورتم في المجاز كانت 
الشرارة الار الي ازطلقت فما القو مىة العر بمة من سانماالطو بل 
الذي استمر عدةفر ون خلال ال العغانی/ وا وضعت‌اطرب 
اوزارها غدر اطلفاء بالعرب وا بوفوا بعپو دم و مز فو ااوصال 
ابلاد الربية . ولكن القومية العرية التي عرفت كيف 
ناغل الاستمار الركي » عرفت ابا كيف تناضل الاستمار 


لغري اللديد الذي حاول ان بحل عل الاستم رار يدم 
ورأينا القومية تمو في كل من سورية ومصر والعراق لنقف 
في وجه الاستعار الانكليزي - الفرئي . 

وود ساعد على غو ال ركه القو مة از داد الوعي وانتشار 
لثقافة السياسية بين افر اد الشعب العر ي “ وبدأت الر و النضالة 
تتأجج على افلام الشعر اء والكتاب » واخذا سبع من‌افو امم 
قوالاً تبعثالعزم هلفو س.فهذا هوالثاعر خيرالدين لز ركلي 
قف سنة ٧۹۱٩‏ لمندد مكر الافاء وخداعېم فىقول اطا 
المرب : 

باأمة وففت على حب العلا 


ثورات تنوالى والدماء تراق رخيصة حى كنب القومية 


العربية نصر جديد في يوم اللاء . وبقف الشعر اء مجدون هذا 


الوم الاغر وبقف ساعر الشام الاستادذ سفق جبري ايردد علي . 


مسامعنا فی نة ۱۹٩‏ فصدته اخالدة ؛ فاردد معه فی کثیرمن 
الفخر هذه الاببات الى حاطب فيا الفر نسسين الراحلين فقول : 
اغر م من باب الشام بوهم 
#یاون والایام تنکید 
مامت الشام عن ۳ نمدته 
هبات مانوه‌پا في الثأر معو د 


افلاذها والشب والشان تکاد نفلت من اکفانا رمم 
لبس العداة ها الزياء حلايا أن انتصارات القومة نشد الثأر “بو مالثأرم شمر د 
وطو و الما الاحقادوالاضغانا المرببة دلبل على غناها بالمثل خات ملوك وأرضالثام طاو بة 
م عاهدو ك على الوفاءو ماوفو ا العلا » ودلمل على ان الشعب تاج ا ملوك › وتا الشام معقو د 
ووثقت منم باطليف فخانا العرني قد تأصل في نفسه حب وهذه هي مصر العزيزة » لقدكان الكفاح 
عطفو أ على الضعفاء حى خباوا الحربة کا تاصل في نفسه اياء | الذي بدأ فما ضد الاستعمار البربطافي منذ ٠‏ 
فم الاوف موللا وامانا الضم ولذا ما کان لىصمت الا سن ۱۸۸۲ قدو صل الى اسده عند مار فضت بر بطا نما 
وحنواع ل الانسانحتق ستو ثقر أ لفحو “ وما کان لدا الا بعداطرب‌العالبة الاو لى الاعترافبرفدمهر يفي 
متیکمین٤فأنکر‏ واالا نانا لشور . مؤغرالصلح . وکان ذلكالتحدي اید انابیدء عد 


م تراه لايكنفي بوصف خداع المستعمرين بل يدعو الى 
النضال والتمرد مثيراً في النفوس مع المقاومة العر ية فقول 
باراقدين على الموان تأهيوا 
ونجلسو ا الادراع والا کفانا 
) هدی بلاد £ ودور؟ 
» فايغوا غيبرها اوطانا 
من خال ان ا هنا 
فلبنتظر بهد الموان هو انا 
أسلبل بعرب »طال منك تبث 
حنام تلسث لاھ حارانا ? 
هلا“ امتطبت من الاد عتاقا 
وحاوت عنك العار والخدلانا ? 
ان كنت من‌عدنان فاسلك حه 
واذا حجنت فلت من عدتانا 
وحل الكارثة بعدئذ في سورية بعد وقعة ميساون ؛وبجتل 
الفر نسيون البلا » ولكن العرب في سورية م بستتكينواخلال 


هذه الفترة القاسية الي مرت مم ۰ مسة وعشرون عام دای 


جديد من الكفاح ؛ وقد بقي دما حى بعد الاعءترافی . 


المي باسنقلال مصر عام ٠٠۹۳۲‏ اذم تكن مصر لترضى 
بذلك الاستقلال ا مسو الذي كانت فيه البلاد خاضعة لانفوذ 
الاقتصادي والسباسي والبربطاني . 

وجاءت معاهدة سنه ٠۹۳۹‏ ولکنا م تغير ثا منسباسة 
الارهاب التي فرضتما بربطاننا على مصر . ووقف الشعب العر لي 
في مصر ماضلا لايعرف لنضاله هوادة او كلالا > ولو أن هذا 
النضال م تمر ول تزداد حدت ا کان الٰلاء , 

رن ات س 
ان الانتصار الباهر للقومية العر ية انا جاء على بد قائذنا البطل | 
حال عبد الناصر عندها هس بثو ر ته عام 10۲ لطر القطر ٍ 
الأصري من الفساد والاستعار وليرفع فيه لواء العروية U‏ 
ان هذا الانتصار ألقومية العربىة كان نذا فا لهتعمر 
الذي جن حنونه فقام بعدوانه ارم الثلائي على بورسعيد وكان 


ولكن القو مبة العرببة كانت اقوى من المستعمرين فقضت على 


المدوان الم وحققت تخا ددا کان من پراله وحدة 
سورية ومصر وقبام المورية العربية المتحدة . 

والبوم نشاهد نصراً جديداً قر مية العرببة في قطر عربي 
مقت هو العر اى العزيز . ان هذا النصر ا لمؤزر الذي مم على بد 
جوش العراق وشعبه الباسل ليؤبدأن العراق م ينم وآن فو ميت 
العربية متأصة في نفسه. وهاهو ذا التاربخ بشيد على أن العر اق 
يعرف الراحة ولم يعرف الاستسلام . منذ أن تحلت خبانة 
الانكلير أمودمم تمم الشعب العرافي على مقاومة الاحتلال 
۰ الاجني بكل الوسانل “و كانت ثورة الشعب العراقي سنة ٠۹۲۰‏ 
أول ثورة عربة تشن بعد المرب العالمة الاد في ا 
االمستىر الدخنل . ولولا هذه الثورة )ا أنشمت الدولة العراقة 
الكن هذه الدولة كانت في أ كثر عېودها - مع الأسف _ 
به ند الانكيز الذين جه اوها تدار بيد لام وأنصارم 
ذاق العراق في هذه الةترة أنو اع الخال والاستعباد والطغبان 
واکن الوعي القومي کان بنمو و بترعرع وکان‌الشعر اء امثال 
| الزهاري والكاظمي واارصافي بنةخون في الشعب روح الوطنية 
وبازلون بالمستعمر سياط السننبم لتلهب الثورة و تؤجج الخط 
والنقمة على افاصين > فاشسمع الرصافي وهو چک على حکو مة 
الانتداب والاعران في العراق آنذاك فقول : 


ر 


العرودة وسل : 


س هذې حکو متنا وکل وخا 
کذب وکل صنیعم.۔ا متکاف 

عشت مظاهر ها وموه وحیها 
فحمسع مافجا مارج زيف 

وحم ان فما باطن متسار 
للاجني وظاهر کدف 

الوزارة تحن 
کادت لفرط حسام | تنقصف 

انم لبا والأحانب فوف 

کل بسلطته علب مشرف 

ج ان دام هذا فی اللاد فاه 
بدوامه اسو فنا مسترعف 

لابد من بوم بطول علي 
فیه الطساب کا بطول الو قف 

A 
بوماً نئور به الجبوش وتزحف‎ 

ےک من نواص للعدا سنجز ہا 
وى بأيدي الثائرين ستفتف 

ان ر نضاحك ب السو ف خصو منا 
وال 3 باك والملا تتأفف 

EE i i LES‏ العراق 
| الباسل وهب سعبه الاي في الرابع عشر من موز سنه ٠۹۵۸‏ 


مهدي كراسي 


٠‏ جز نواصي الوتة وبجرها جرا في شوارع بغداد » واندامت 
- | ورته العارمة لنحطم الاغلال وتقضى على الملكة الفاسدة وتعيد 
| الى العراق ده وعزه ٠‏ واذا بالعراق البطل مشي في مو كب 


نصراً جديداً مؤزراً لقو مة العرية . 
الف كت ‌التري تار خم الدیث بد مانم » واذا كانت 


أ القرمة المربية قد سجلت هذه الانتصارات الميدة فان في ذلك 
٠‏ | لدايلاعى أن فوى اليرهي الغالة دانماً رالمرب يعون 
اوم٤‏ أ کر من آي يرم مضي › أن عدف فعدوان والغدر 
RS E‏ ولکمم مصممو ن على اعادة حدم وسظاون و أففين » واللاح 


بيده » اصد كل اعتداء حى يتم لم الصر النبائي » وحى تتألى 
رة المرية من البط الى اليج » ويكوت المرب 
في نضاهمم رسل الق الالدة في الإربة وامحة والسلام . 


جودة الركاني 


ان رر 
لمرب واورٍا , 


a e 


خلال عشر ات السنين الاضية ٠‏ کتبت ف القوبية 
ابعر بية کک ب مطولة ومختصرة » والقيث محاضر ات 


وأعد.ت دراسات و بحوٹ » زدیجت مقالات عد ید ٥‏ في اللفة 


) العربية ؛ کتب معوة زمختصرة › والقيت محاضرات 


| لفات أخرى » وقد تعرض بعض مؤلفيها لبحث بعنى لفظة 
أ« القومية » كاصطلاح ؛ وحاول البعض ان يضم لها تعريفأً 


يتمق والاتجاه الذي سار پحه فىه ۰ غر آن القليلين جدا 


أحاولوا أن يعرفرها تعريفا لغويا صرفا ٠‏ ولكن أحدا ممن 
قرات حتی الآن » لم يذهب في تمريفه لمنى اللفظ › 
[ مذهب المقارنة بينها في اللغة العربية وفي غيرها من اللغات 


الاوروبية الحديثة » كالانكليزية والفرنسية والايطالية › 


على سبيل المثال » ولم يفترض ان هناك اي اختلاف في النهم 
اللنوي او في المQدلول‏ الفكري بين العربي وغر العربي 
لهذه الكلمة بالذات » ربماء انطلاقا من اعتبار ان كلمة 
) « قومية » فى اللغة المربية يقابلها نظ N1041"‏ 


فى الغة الانكليزية ثلا » وءن غر اختلاف ولكن اذا نحن 


@ وقفنا وقفة تمعن ودراسة عند المعنى الذي تحده عند 


الاورربي لهذه الكلمة › والمعنى الذي نقصده نحن بها » 


| وقد نكتشف ان لدى كل بنا مفهوما خاصا » بالاضافة الى 


المعنى الذي نشترك نحن والاوروبیان فيه ۰٠‏ 


اذا رجعنا الى كلمة صىئلھ” N80‏ في قواميس 


/اللغة الانكليزية - العربية مثلا » نجدها معربة بكلممة 


« القومية » » ويستخدمها الاوروبي عند حديثه عن اية 
قومية » ونترجم بها نحن القومية عند حديثنا معه » سواء 
عن القومية العربية أو الايطالية أو الالمانية أو أية قوبية 
أخرى » غير أننا نجد الباحث الايطالي او الفر نسي او 
الانكليزي يأتي باصطلاح غرهء عند الحديث عن القومية 
العربية بالذات » انه يستخدم تركيب : 


مفهوم القومية العربية 
Panaralism‏ وهو يعني القومية العربية › 
وپمیل اليه اکش مما پرتاح الى استخدام ترکیب 
Nationalisation‏ وذلك لانه یری فی الوطن 

العربي عدة قوميات » وليس قوبية واحدة » ومن هنا 
يستخدم عبارة تعنى تجميع القوميات المتجانسة » للدلالة 
على حركة القومية العمربية في العصر الحديث ٠‏ 

ومن جهة أخرى » نجد في المعاجم اللغوية الاررربية 
مشمتقات عدة مشتر دة مع كلمة ”i5اa«هائةN‏ في الاصل 
اللفري مع Nationalisatiom , Nationalily ial‏ 
,و Nation‏ اما اذا رجمنا الى ما وضعمه 
معربوها لها من الفاظ عربية » فاننا نجد كلمات ترجع 
الى اصول أخرى في اللغة المربية غير الاصل الذي للقوميةء 
اي بتعبير اخر اننا لم نقتصر على « قوي وقوم وقومية › 
وانما نتجاوزها الى الفاظ من اصول لغوية غبرها ف 
ا 

لقند ترجموا لنا كلمة ااا پبکلىة 
۾ جنسية » » مع تسليمنا با نالقومية تعني في وجه من 
الرجوه ممانيها الجنسية » الا انه من الواضح انهما ليستا 
من اصل واحد في اللغة المربية » ذلك ان للجنسية معنى 
عرقي خالص » ولو أنك سألت ثلاثة اشخاص من 
السويسريين لاجابك الاول بأن قوميته سويسرية » ولكنه 
جنسيا من الالمان » ولقال لك الثاني بانه سويسري القومية 
فرنسي الجنس » ولاجابك الثالث بانه سويسري من حيث 
القرمية » ولكنه من حيث الجنسية ايطالي » ذلك ان للعرقية 
في اللغات الارروبية بعنى ولفظا غير لفظ وممنى القومية 
عنده » وانه ڀفرق پينهما ذهنيا ف : 


عنده متبط بالازض التي يستوطن » وبالدولة التي 
تمثل السيادة على هذه الارض اكش من ارتباطه بالعرقية, 
آي الجنس ٠‏ 

ومعتى الجنسية الذي نعطيه نحن كمقابل لكلنة 


iyلaصە Ni‏ ف جوازات السفر وفي الوريقات' 


الخاصة بالخروج وبالدخول الى البلاد » وعلى ټذاکر اثبات 
الشخصية ( الهوية ) وا شابه ذلك » لا يتأآفف منه اي 
او ڀقبل بان يدون له امامها : مصري » تونسي » عراقي 
۰ الخ » سع انها في حقيقة المعنى ليست غير اقليمية في 
مفهومناالقومي ۰و لکنها تعنې القومية في مفهو مالاو رو بي 
فلو فرضنا ان عربیا ؛ رفض تسجیل مصریته آو عراقپته 
او لوپیته وأمر على عروبته لا فهمه الموظف الاوروبي » 
ولحاوره بأنه انما يريد البلد الذي هو منه والدولة التي 
ام نها ء ويي الجدتي الذي يدعي اليه ء, ولل هذا 
هو السبب الذي جمل الدول العربية ذات الاتجاه القومي 


فضمى تقصها: المربية السورية الاي ال ا 
ففي هذه الصيغة تقد م للقومية على الوطنية الافليمية ٠‏ 
وترجم لنا المعريون كلمة ١ة‏ بكلمة 
« آبة » » ومع أن الامة ( قوم ) » وان القرم « أمة » » 
الا انهما » مع ذلك » من اصلين مختلفين في اللغة المربية » 
ولو ان كاتبا عربيا واحدا ترجم عبارة باسم « القوميات 
المتحدة » بدلا من ء الامم المتحدة » لما قبلنا منه »ولااعتبر ناه 


قد حاد عن الفهم السليم ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فان كلية j Nation‏ 
اللغة الانجليرية ٠‏ ونا يقاباها في أية الفة اورذبية تمتبن 
ذات ارتباط وثيق بكلمة دولة » وهذا معمنى قد تكشف 
لنا عنه هيئة الامم المتحدة التي لا تقبل أن يمثل فيها العالم 
على أساس آممي وترفض لهذا أن يكون عضوا فيها شعب 
أو آمة واقعة تحت نير سلطان دولة أخرى وتقبل في ذات 
الوقت أن تجلس دولة واحدة تمثل قوميات عدة ولكنها 
لاتعطي غير صوت واحد لاغير » فاللفظة « أآمة » في المفهوم 
الاوروبي مرتبط أو متحد بالدولة » وغير مختلف عنه وان 
كان لكل منهنا في مفهومنا العربي معنى خاص ٠‏ 

ونجد في القواميس أن كلمة « التأميم ۾ تقابل 

Nationalisation‏ ومعنی تأميم الشيء جعله ملكا 

للامة الامة في مفهومنا الحديث هي الامة المربية وليس 
الشعب الليبي أو المهري او التونسي او العراققي أو 
السوداني » فهل حين تقدم دولة عربية في آي بلد عربي على 
تأءيم مؤسسنة اقتصادية أو صناعية آو أي مورد أخر من 
موارد ثروتها۾ تعني بذلك آنها تجمله ملكا لاس 
المربية؟ ٠‏ 


آم أنها تستخدم هذا اللفظ بغير ممناه ؟٠٠‏ اننا في 
واقع الامر نستخدمه بمعناه الاوروبي »› الذي يمتبر القومية 
ؤالاية والدولة مظاهر مشتركة لحقيقة واحدة قرابها 
الارض والشمعب راللماة الممثلة لها معا » في دولة ذات 
وجود قومي » فنمني بالتأميم جمل الشيء مبلوكا ملكية 
مشاعة للاقليم الذي يعود هذا الشيء اليه دون بقية اقاليم 
الوطن العربي وليس لجميع الامة العربية ومن هنا ندرك 
ان اثامة يممناها المربي الشامل الذي نمتبره مرادقا 
للقومية ليس مقصودا في لفظ التأميم » واننا نقع في معنى 
اقليمي جد محدد له ونحن نستخدمه » بینما لاجد الاراروبي 
نفسه واقعا ف هذه الدوامة فالقوبية والامة والدولة 
والشعب عنده وفي لغته مشتقات عن أصل واحد مشترك . 

نجد في القواميس أخرا أن الممربين قد وضعوا في 
قاي Nation‏ كلمة وطني ٠‏ وهذه قد تتسع في 
مفهومنا العربي لتشمل سائر أرض المرب من الخليج 


العر بي حتى المحيط الاطلنطي ٠ه‏ ومن الاأسكندرونة حتی 
اة الهتدي » وحتى اغى تخوم السودان المرين ٠»‏ ذأكنها 
قد تضيق أيضا أو تتقلص حتى تقتصر على مصر وحدها 
أو على لبنان وجده وکم اخسست بالامتعاض الذي يديه 
الرجل المعتئق للفكرة القومية وهو يسمم الدعوة ترتفع 
الى الوحدة الوطنية في أي بلد عربي بالذات ؛ من هنا 
نكتشف ذلك التداخل بين الاقليمية والقومية في كلمة وطنية 
عندا › ف وقت لا يشمر فيه الاوروبي بأية ازدواجية ف 
فهمه إِكَلىة » ¬i0ځNa‏ 


ذلك آن الوطن عنده فكرة ممنوية تجسدها ماديا تلك 
الأارض التي پسکنها اتحدها حدود دولته انخاضم لھا › 
أما نحن المرب فان الوطن عندنا فكرة معثوية أيضا غر أن 
ما يجسدها في أذهاننا هو ذلك الامتداد للقومية العربية 
لغويا وعرقيا وتاريخيا دون ادود السياسية التي 
لاتجسدها الا بممناها الاقليمي الضيق المحدود ٠‏ 
من هذا الذي تقدم ندرك أن الفهم الاوروبي لهذا 
المنهوم بالرغم من أننا لم نخرج بالدراسة المقارنة عن 


المحيط اللغوي للالفاظ التي نستخدمها في مقابلة ألفاظ . 


ذات أصل واحد مشترك في جميمها عند الرجل الاوروبي 

واعتقد آن علينا أن نعي هذه الفقوارق بيننا وبينه في 
القهم ٠ا‏ دمنافي حاضر تا نتزجم الكثي عنه ونتبباه بحكمأننا 
التاشرون وهو المؤئى في هذه المرحلة الحضارية ٠‏ 

واذا نحن انتقلنا في مجال المقارنة من اللغة الى 
التاريخ والواقع السياسي باعتبار ان القومية اسطلاح 
سياسي آر هو یعکس واقعا سیاسیا پستند فیما یستند الى 
جذزره التاريخية القريبة والبعيدة على السواء » نجد 
ان منطلقات الرجل الاوروبي في فهمه للقومية مختلفة 
اختلافا جذريا عن منهوم الرجل البربي لها “٠‏ ذلك أن 
كلا منهما يستلهم ماضيه » وماضي الرجل الاوروبي كانت 
قوميات قوامها الارض وليس الانسان » بمعنى أن ساكن 
الارض الذي يستقر بها يكتسب قوميتها أي كانت جنسيته 
الاولي > فقالفر نسي هو ساکن فر نسا » والانجليزي هو ساکن 
اتجلترا ٠١‏ الخ ما عاضى الرجل لبي فان له قومية 
واحدة قراءها الانسان ساكن الارض وليست الارض ذاتهاء 
فحیثما حل العربي وأستقر وانتشرت لغته امتدت قوميته 
فالارض عربية بنسبتها اليه وليس هو بالعربي لان سكن 
الإرض المربية ؛ رقوميته انتماء الى أصل أول هو الخد 
الذي ينتسي اليه وقوه اليه فهو عد ناني أو قحطا ني 
مهما بعد بة الزمن عن هذا الاصل فانه جريص على أن 
پنتهي النة محلل آباء وأجداد يعرفها من أهتم بدراسة 
غلم الانساب العربية التي ظلت العناية بهحتى اواخر القرن 
التاسع عشر للميلاد ٠‏ 


من هنا فان الاوربي الذي يرتبط مفهوم القومية 
عنده بالارض قد عجز عن فهم الدعوة للقومية المربية 
التي تمتد من الجزيرة العربية لتشمل أقاليم عدة لكل منها 
في نظره شخصيته القومية الخاصة ؛ لتنصهر جميعها في 
قومية راحدة فقط هي القومية العربية » بينما تفكره 
يقوده الى اعتبار أن العربي الذي سکن واستقر في صر 
يجب أن يكون مصري القومية حتى ولو كان من أصللعربي 
والعربي الذي بالعراق لايمكن في نظره الا أن يكون‌عراقي 
القومية حتى ولو تكلم العربية وكان عربي الاضل › 
وهكذا عنده بقية اقاليم المنطقة › ولکي سح تفسة 
وفكره ويفهومه القومي قال بتجميمع القوميات المتجانسة 
ولم يقل بقومية واحدة فجاء باصطلاح ) البان أرابيزم ( 
عند حديئه عن القومية العربية 2 يقل بالناسیوناليزم 
التي نعو عنده أقومية ٠‏ 


8 أيضا فان العربي الذي ينطلق من الواقع 
إلانساني في مفهومه للقومية انطلق بدعوته لها مذ وعاها 
فکره الى خارج حدوده الاقليمية ليشمل بها كل الاقايم 
التي تسكنها الامة المربية » وأبى أن ينقاد لفكرةالتجز ئة 
في الوطن المربي فاتهم صبراحة كل داعية اللشخضي تات 
الاقليمية بأنه داعية للفرقة والتجزئة » وسماه بالاقليمي 
وباللاروحدوي وبعميل الرجعية والاستعمار لانه لا يفهم 
القومية من واقمها الجغرافي السياسي وانما من واقعها 
الاجتماعي البشري ولذا فان حدودها عنده انما ترسمها 
المجتمعات الناطقة بالعربية والسائنة فيا جميما أو بمظمها 
الى الاصل المزبيٴ ٠‏ 


وسع آن الدول العربية الحديثة تأخدذ بالنهوم 
الاوروبي للقومية في تشر يعاتها » فتعامل العربي من أقليم 
معان‌على أنه أجنبي »و تخضعه للاقامة بتصر يح العمل بتصر يح 
والتنقل بجواز سفر › وتمنحه جنسيتها وتمنمها ٫عنه‏ الى 
اخر ما هنالك فان المواطن العربي لاينقاد في مجتمعه لهذا 
المفهوم ويتنكر له ويمامل العربي كعربي وليس كأجنبي ٠١‏ 
ثم انه من تأحية أخرى لا يدخل في جنسته غير العزبي 
الذي يحمل جنسية أمريكية مثلا فهي عنده مجرد وثيقة 
رسمية لا تلغي جنسه العربي كما لا تدخل غير العربي في 
زمرة المرب ٠‏ 

وعلى هذا فان المثقف العربي لابد وآن يدرك أن 
للقيةية.في المغهرم اليذبي معنى متفقا. جز ليام المفهوم 
الارروبي للقومية ومختلفا عنها في الباقي فلا ڀلقي الكلام 
على عواهنه ولا يقثبس الاحكام والادلة عن القومبيات 
الاوروبية ٠‏ وكما هي ٠‏ وهو يعرب أو 2 لنا فکر 
ف مقالة أو کثاب ٠‏ 


